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 رومــا - تحيي مدينة فورلي الإيطالية 
ذكرى مـــرور 700 عام على وفـــاة دانتي 
أليجيـــري بتنظيـــم عـــرض ضخم يضم 
300 عمل فني يستكشـــف الأساطير التي 

تحيط بالشاعر.
وبعد تأجيلات جراء جائحة كورونا، 
يمكن الآن لمتحف سان دومينيكو عرض 
القطع الرئيســـية التي ترجـــع إلى عدة 

قرون.
رؤيـــة  ”دانتـــي:  معـــرض  ويضـــم 
الفن“، الذي يقـــام بالتعاون مع معرض 
أوفيتســـي بفلورنســـا، أعمـــالا لأشـــهر 
الرســـامين العالميين مـــن مايكل أنجلو 
وفـــران أنجيليكـــو إلى بابلو بيكاســـو 

وتينتوريتو ويستمر حتى 11 يوليو.
وجرى الســـماح لمتاحف في أقاليم 
إيطاليـــة ذات معـــدلات إصابـــة معتدلة 
بفايـــروس كورونا بإعـــادة الفتح وهي 
أنباء جيدة فيما تحتفل البلاد بالشـــاعر 

الشهير بـ”الكوميديا الإلهية“.
وافتتحت إيطاليا منذ سبتمبر 2020 
احتفالات ذكرى مرور سبعمئة عام على 
وفاة شـــاعرها الوطني دانتي أليجيري 

والتي تكتمل عام 2021.
وقد انطلقـــت الفعاليات مـــن مدينة 
رافينا الواقعة بمنطقـــة إميليا رومانيا 
في إيطاليا، وهي مركز الاحتفالات، حيث 
تم تجديد قبر شـــاعر العصور الوسطى 
هناك وإعادة افتتاحـــه، لتعم على كامل 

المدن الإيطالية.

وذكـــرت وســـائل الإعـــلام أن رئيس 
المدينـــة تكلم عن دانتـــي بوصفه يجمع 
بين ”عالم لاهوت، ومؤرخ، وفيلســـوف، 
وسياســـي“ وعن دوره كرمـــز ما يزال له 
أهميتـــه العظيمة حتى اليوم بالنســـبة 

للإيطاليين.
بـ”الشـــاعر  الملقـــب  دانتـــي  ولـــد 
الأعلـــى“ وكذلك بـ”أب اللغـــة الإيطالية“ 
فـــي فلورنســـا عـــام 1265، وتوفي ودفن 
في رافينا عام 1321، واشـــتهر الشـــاعر 
بقصيدته الملحمية ”الكوميديا الإلهية“، 

التي تنقسم إلى ثلاثة أجزاء.
رحلة  الشـــعرية  ملحمتـــه  وتصـــف 
خياليـــة بين عوالـــم ثلاثة فـــي الآخرة: 

الجحيم والمطهر والجنة.
الواقع أن دانتي، اكتفى في تســـمية 
مقسما إياها إلى  ملحمته بـ”الكوميديا“ 
ثلاثة فصـــول: الجحيم، المطهر والجنة 
الأرضيـــة والســـماوية، أمـــا عـــن صفة 
”الإلهيـــة“ فجاء ذلك بعد مـــرور ربع قرن 
من نشـــرها إذ أضاف الأديـــب الروائي 
التوصيف  هـــذا  جيوفاني،  بوكاتشـــيو 
بقصد إضفاء التقديس والكمالية، حيث 
إنّ الملحمـــة اتّصفـــت بالطابـــع الديني 

ممزوجا بالطابع الإنســـاني، وذلك على 
عكـــس ما عرف عن ملحمتيْ هوميروس، 
من مآس خطتها الأقدار وانساقت إليها 

مسيرة الإنسان بكل إرادته.
أمـــا عن الكوميديـــا، فهي في مفهوم 
دانتي، عبور من الألم الذي يمثله الجحيم، 
نحـــو الفرح الذي يمثلـــه الفردوس. هذا 
المفهوم لا يمكن إلا أن يســـتوعبه حامل 
أســـلوبي، تمثل في اعتماد لغة فلورنسا 
العامية والميســـرة، بعيـــدا عن الجزالة 

والتفاصح والاستعراض البلاغي.
وبمـــا أن لكل حكاية مدهشـــة، قصة 
موازية، تســـير فـــي ظلها وتكشـــف أو 
تشـــي بأســـباب وجودها، فإن لصاحب 
الكوميديـــا الإلهية، ســـيرة غريبة كانت 
الســـبب في رائعته تلك. إذ إن الشـــاعر، 
وعندما بلغ الثامنة عشرة من عمره، وقع 
في حب بيتريس بورتيناري، الأمر الذي 

شكل له دافعا لإنجاز هذه الملحمة.
منـــذ أن توفيت حبيبته حاول دانتي 
البحـــث عـــن موقع لـــه في قســـم الأدب 
اللاتيني. وتوجّه إلى دراســـة الفلسفة، 
لكنه خـــرج بملحمة مكتوبـــة بالعامية، 
وتديـــر ظهرها إلـــى كل ما هـــو فصيح 
يدّعي الهيبة فـــي واقع يعجّ بالمفارقات 

الكوميدية.
تبدأ رحلة دانتي بكل ما هو موحش 
ومثير للفزع متمثلا في عبارة منقوشـــة 
على باب الجحيم تقول ”يا أيها الداخل 
هنا اترك وراءك كل أمل“، لكن هذه العبارة 
المرعبة، تخفـــي خلفها أعظم قصة حب 
على الإطلاق، إذ يعبر دانتي مع الشاعر 
فرجيل، رمز الحكمة الشـــعرية، ويتجول 
الاثنان معا في طبقات الجحيم الســـبع، 
وصولا إلى مربض الشـــيطان الذي يقع 
في أقصى وأبعد مكان عن الإله، ويعرف 

بـ”الزمهرير“.
وتعتبـــر ”الكوميديا الإلهية“ من أهم 
أعمـــال الأدب العالمي، حيـــث جعل من 
خلالهـــا دانتي اللغة الإيطالية لغة أدبية 
عالمية وســـاعد على تشكيل الفكر وعالم 

الخيال في أوروبا.
وقـــد لا يبدو هـــذا العمل الشـــعري 
مضحـــكًا نظـــرا لخوضـــه فـــي فلســـفة 
وجودية أخلاقية لكن دانتي سمّى شعره 
لأنه على خلاف  الملحمي بـ“الكوميديا“ 
التراجيديـــا التـــي تبدأ بآمـــال مرتفعة 
وتنتهي نهاية تراجيدية، تبدأ الكوميديا 

بشكل سيء وتنتهي نهاية حسنة.
وقد ســـاعد غنـــى الصور الشـــعرية 
لهذه الملحمة في إلهام كبار الرســـامين 
الذين حاولوا القيام برســـوم توضيحية 
الشـــهيرة،  وقصيدتـــه  لشـــخصه 
فالكوميديـــا التي خطّهـــا دانتي أثارت 
ومازالت تثير المخيلة، بما ترســـمه من 
رحلة وجودية في العـــدم، رحلة يقودها 
خيال الشـــاعر الذي فتح ضوءا كاشـــفا 
على  ليشـــتغلوا  والنحاتين  للرســـامين 
تلـــك المناطـــق الخارجـــة مـــن مخيلته 
والنابعة من فلســـفته وأفكاره التي يرى 
الكثيرون أنه تأثر فيها بما كتبه الشاعر 
العربـــي أبوالعلاء المعري في ”رســـالة 
الغفـــران“ قبل أكثر مـــن ثلاثة قرون من 

حياة دانتي.

معرض جديد يحتفي

بالذكرى الـ٧٠٠ لوفاة 

دانتي أب اللغة الإيطالية

دانتي رمز إيطاليا الخالد

خمسون نصا حول الذات في دورة الزمن

مجموعتـــه  غـــلاف  علـــى  مســقط -   
الشـــعرية الجديـــدة للشـــاعر العراقـــي- 
العُماني عبدالرزاق الربيعي التي جاءت 
بعنوان ”شـــياطين طفل الســـتين“، كتب 
الشـــاعر علي جعفر العلاّق ”تكاد قصيدةُ 
الشـــاعر عبدالـــرزاق الربيعـــي أن تكون 
صـــورةً عنه. نقيـــةً، وجارحـــةً، ومنطلقة 
الأســـارير. لكنها تخفي، وراء ابتسامتها 
العريضـــة، وضحكتهـــا الطفوليـــة قدرا 
عاليا مـــن الألم والمحبـــة، وتضمر، رغم 
إقبالها علـــى الحياة ومخالطـــة الناس، 
إحساســـا باليتم والعزلـــة قلّ نظيره بين 

مجايليه من الشعراء“.
ويضيـــف العـــلاق، فـــي حديثـــه عن 
المجموعـــة الصـــادرة ضمن منشـــورات 
الجمعية العمانيـــة للكتّاب والأدباء لهذا 
العـــام 2021، ”كثيرا ما نراه يفرُّ إلى ذاته 
الوحيـــدة، هربا مـــن وحدته تـــارةً، ومن 
ضجة الخـــارج وتواطؤاته تـــارةً أخرى، 
وهكذا فإن شياطين عبدالرزاق الربيعيّ، 
فـــي طفولتـــه الســـتينية، تختلـــف عـــن 
شياطين البشـــر الآخرين. إنها شياطين 
شـــعرية بامتياز، لا تؤذي ولا تشـــيخ ولا 
تكـــدّر الخاطـــر. وأجملُ ما فيهـــا أنها لا 

توزّع على القرّاء إلا الجميل والمبتكر“.

الشعر والعتبات

تضـــمّ المجموعة التي جاءت بعنوان 
”شياطين طفل الستين“، حوالي خمسين 

نصّـــا، تـــدور موضوعاتها حـــول الذات 
والفقد، والإحساس العميق بدورة الزمن، 
وتراوحـــت بين نصوص طويلـــة كنصّه 
”دروب التبانة“ إشـــارة إلـــى درب التبّانة 
وهي مجموعة كبيرة من النجوم ســـمّيت 
بهذا الاســـم بســـبب شـــكلها الذي يُشبه 
خطّا من الحليب مُشكّلاً من الضوء عندما 

يتم رؤيتها من منطقة مظلمة.
ويورد الشـــاعر في الهامش ملاحظة 
بـــأن فـــي النـــص إحالـــة، وتناصـــا مع 
أغنية المطربة مائـــدة نزهت ”همّه ثلاثة 
للمدارس“ التي غنتها في 1970، وهي من 
كلمات ذيـــاب كزار (أبوســـرحان) ألحان 
كوكب حمزة، ولكنه وظّف الأغنية توظيفا 
فنيا، وشـــحنه بطاقة شعرية، وإسقاطات 
على الواقـــع مازجا الفصحـــى بالعامية 
يقول الربيعي: ولأنّ الأول/ فيهم/ غنّى/ 
في الليـــلِ الأليل:/ ”همّه ثلاثـــة للمذابح 
يروحون“/ قطعوا…/ تحت ســـتارِ الليل 
الدامـــي/ صـــوتَ عذوبتـــهِ/ بالمنجـــلْ/ 
”ياداده مثل المـــاي/ بروحي نبع/ خضر 
ورد وافياي/ سنبل طلع“/ الثاني أخذته 
الحـــرب/ إلى عـــرش الرب/ ”هـــم ثلاثة 
للمعارك يروحون شوفي داده شحلاته“/ 
وبلا كفـــن أبيـــض/ عانق ضـــوءُ الجنة 

نعشه“.
إلـــى جانب النصـــوص الطويلة ذات 
النفس الملحمي نجـــد نصوصا قصيرة 
كقصيـــدة ”صعود“ التي فيها شـــيء من 
أسطورة إيكاروس ورحلته إلى الشمس، 
يقـــول الشـــاعر: صاعـــدا للشـــمس/ كي 
يحضـــن/ قلب الملكوت/ زارعا عينيه في 
الغيـــب/ تجلى../ ناثـــرا أحلامه البيض 

على هام البيوت“.
وحـــول دلالـــة عنوانه الجديـــد يقول 
الربيعـــي، الـــذي جمع أعمالـــه في ثلاثة 
مجلـــدات صدرت عن المؤسســـة العربية 
للدراســـات والنشر ببيروت بالتعاون مع 
دار ”ســـطور“ ببغداد، ”العنوان بالنسبة 
إلي خارطة خفية، فقبل أن أبدأ العمل على 
ديوانـــي الجديد أردت أن أحتفي ببلوغي 
الســـتين لذا، فمخطّط الديوان ينتقل بين 
ثلاثة محاور شـــكّلت وجـــودي، وكياني 
على مدى ســـتة عقود، هذه المحاور هي: 
الشعر، الزمن، الطفولة، ومن عناصر هذه 
الخلطة، بعد مزج مكوّناتها الثلاثة، خرج 

عنوان الديوان ’شياطين طفل الستّين'“.

ويضيف الشاعر ”الشياطين مرتبطة 
بالشـــعر، وشـــياطين عبقـــر بموروثنـــا 
أجدادنـــا  كان  فقـــد  العربـــي،  الشـــعري 
يؤمنـــون بوجـــود شـــيطان لكل شـــاعر، 
يســـتمد منه القصائد، ’مسحل بن أثاثة‘ 
و‘الســـنقناق‘  الأعشـــى،  شـــيطان  كان 
شيطان بشـــار بن برد، وحتى حسان بن 
ثابت كان له شـــيطان، أما شعراء اليوم، 
فقد تعدّد شـــياطينهم، بتعـــدّد مصادرهم 

الشعرية“.
الركيـــزة الثالثـــة للديوان هـــي، كما 
يقـــول الربيعي، الزمن فقد رمـــز له برقم 
ســـتين، لتثبيتـــه، وهـــذا ما أكـــدت عليه 
العتبـــات ومنها عتبة شـــمس التبريزي 
”يجب عليك أن تفهم أنّ هذا الســـن مجرد 
رقم لا يشـــكّل حقيقتك أبـــدًا، ربّما تكون 
طفلاً بســـنّ الســـتّين، أو شـــيخًا بســـنِّ 
العشـــرين“، أما رافائيـــل ألبرتي فيقول 
”إنّه وجهـــي الحقيقيّ، لي ســـتّون عاما، 
وأريد أن أحملها، كمن يحمل رايةً“، وبين 
هذا وذاك يمـــرح طفل الســـتين، ويعبث 

بالحروف.
وفي مـــا يتعلق باهتمامـــه بعناوين 
مجاميعه يقـــول الربيعـــي ”العنوان هو 
العتبـــة الأولى، وهـــو جزء مـــن النص، 
وجسر يربط القارئ به، وكان يوازيه في 
القصيدة العربية القديمة المطلع، وأطلق 
النقـــاد العرب القدامى علـــى البراعة في 
المطلع  تســـمية ”حســـن الابتداء“، ومن 
خـــلال العنوان تظهر قدرة الشـــاعر على 
جذب الأسماع، فالعنوان مفتاح إجرائي، 
لا بـــد من حملـــه لولـــوج عوالـــم النص 

الداخلية.
مطالعاتي  بدايـــات  ”فـــي  ويضيـــف 
لفتـــت نظري عناويـــن روايات إحســـان 
عبدالقـــدوس، فهـــو بـــارع فـــي صياغة 

عناوين رواياتـــه التي معظمها 
ســـينمائية،  أفلام  إلى  تحوّلت 
وكانـــت الإعلانـــات عنها تملأ 
مســـامعنا مثـــل ’الرصاصـــة 
لا تـــزال فـــي جيبـــي‘، ’أبـــي 
فوق الشـــجرة‘، ’أين عقلي‘، 
’شـــيء في صدري‘، ’الطريق 

الحرمان‘،  ’بئر  المســـدود‘، 
’أنف وثـــلاث عيـــون‘، ’في 
فوق  ’العذاب  رجل‘،  بيتنا 

شفاه تبتسم'“.
ويتابـــع ”أما في الشـــعر فأول 

عنـــوان لفت نظـــري كان عنـــوان ديوان 
الشـــاعر محمود درويـــش ’العصافير لا 
تموت في الجليل‘، فاســـتفزني العنوان، 
وكنـــت قد عثـــرت عليه في مكتبـــة عامة 

بحينـــا الشـــعبي ببغداد اســـمها ’مكتبة 
العباس بن الأحنف‘، فاخترته، فســـألني 
أمين المكتبة: لماذا اخترت هذا الكتاب؟ 
أجبته: أريـــد أن أعرف كيـــف العصافير 
لا تمـــوت فـــي الجليل؟ وعندمـــا قرأته لم 
أجـــد الجواب، بل قادني إلى قراءة أعمال 

درويش الكاملة“.

حصون الثقافة

يفسّـــر الربيعي حرصـــه على إصدار 
كتـــاب في كل عام على الأقـــل وهنا يقول 
الشـــاعر، الـــذي أصـــدر حوالـــي أربعين 
إصدارا فـــي الشـــعر والمســـرح والنقد 
والإعـــلام وأدب الرحـــلات ”لأنّنـــي أضع 
نصيحة لتشـــيخوف نصـــب عيني، تلك 
النصيحة هـــي ’اُكتب اُكتـــب اُكتب حتى 
تتكســـر أصابعك‘ ونصيحـــة هنري ميلر 
’لا تمكـــث فـــي مكانـــك، مـــارس الكتابة‘؛ 
فالكتابـــة بالنســـبة إلـــي فعـــل وجـــود، 
وديمومـــة وتواصـــل، وحيـــاة، ومقاومة 
للزمن، والعادي، والرتابة، وعندما يتقدّم 
الإنســـان بالســـن يميـــل إلـــى تدوين ما 
يكتب، ونشـــره في كتب لأنها الأكثر بقاء،  
بينما عمر النشر في المجلات والصحف 

قصير، المكتبة أرشيف“.
وفي سؤال له إن كان تراجع مبيعات 
كتـــب الشـــعر يشـــكّل قلقـــا لـــه يجيبنا 
الشـــاعر العراقي ”الأمـــر لا يقتصر على 
كتب الشـــعر، فالقراءة عموما في تراجع، 
بسبب ما أحدثه التطور التكنولوجي من 
تغييـــر في معظم مجالات الحياة، لقد كنا 
في رحلاتنا لأوروبا نشـــاهد معظم ركاب 
القطارات يحملون كتبهم ويقرأون، حاليا 
نراهم منشغلين بالمســـح على هواتفهم 
الفيديـــو،  مقاطـــع  ومشـــاهدة  الذكيـــة، 
واليوتيوب، والســـماعات 
فـــي آذانهـــم، لتتفاقم عزلة 
الفرد، ومع ذلك لســـت قلقا 
على مســـتقبل الشـــعر، فهو 
سيبقى ما بقي الإنسان على 
وجـــه الأرض، وفي ذلك يقول 
أوكتافيو بـــاث ’لا خوف على 
الشّـــعر من الزّوال، إنّه سيظلّ 
موجودا ما دام للإنسان وجود 

على هذه الأرض'“.
وحـــول كيفيـــة تعاطيـــه مع 
الإغـــلاق، والحـــدّ مـــن الســـفر، 
والتقييد الحركي الذي ســـببته الجائحة 
يقول الربيعي ”نحن الشـــعراء والكتّاب، 
أبناء العزلة، التـــي خرجنا من أرحامها، 
ورضعنا حليبهـــا، وكبرنا في أحضانها، 

واليـــوم لدينـــا الكثير من الأشـــياء التي 
نصنعهـــا خـــلال عزلتنا، نكتـــب، ونقرأ، 
’شـــياطيننا‘،  مـــع  ونتحـــاور  ونحلـــم، 
ونلهـــو معهم، لـــذا تعاطيت مـــع التقييد 
الحركي بـــروح إيجابية، وأنتجت الكثير 
مـــن النصوص الشـــعرية والمســـرحية، 

والمقالات“.
 وحول وضع المســـرح اليوم كون أن 
بعضا من نصوصـــه الأدبية تم تحويلها 
إلـــى مســـرحيات معروفـــة يقـــول ”حال 
المســـرح لا يســـرّ صديقـــا، فالكثيـــر من 
المســـارح في أوروبـــا أغلقـــت أبوابها، 
فقـــدوا  فيهـــا  العامليـــن  مـــن  والكثيـــر 
وظائفهم، وتوقف الأنشـــطة المســـرحية 
ســـيضرّ كثيـــرا بالعمليـــة المســـرحية؛ 
فالمعروف أن المســـرح خطاب تواصلي، 
يبدأ مـــن التواصل بين النص والمخرج، 
والمخـــرج والممثل ومن على الخشـــبة، 

وعناصر العرض“.

المتعدّدة  الثقافيـــة  مشـــاركاته  وعن 
وبرنامجـــه  الافتراضيـــة،  بالجلســـات 
الـــذي يعدّه  الحـــواري ”كتاب مفتـــوح“ 
ويقدّمـــه برفقة الشـــاعر وســـام العاني، 
وقـــد  للثقافـــة،  الفكـــر  حدائـــق  لمركـــز 
استضاف شخصيات ثقافية عربية بارزة 
كإبراهيـــم الكونـــي، وواســـيني الأعرج، 
وعبداللـــه الغذامـــي، وســـيف الرحبـــي، 
وإبراهيـــم نصرالله، وعبده خال، ومحمد 
علـــي شـــمس الديـــن، ويوســـف زيـــدان 
وصلاح فضل، وآخريـــن،  يقول الربيعي 
”فـــي هـــذه الأزمـــة الكونيـــة، والطوفان 
الجـــارف، لم نجد ملاذا ســـوى التمترس 
بحصـــون الثقافـــة كونهـــا الســـدّ الذي 
يحمينا من الغرق، لذا تواصلت الأنشطة 
التـــي فتحـــت نوافـــذ جديـــدة لتطل من 
خلالها على الجانب الآخر، وتمدّ جســـور 
التواصل مع القابعيـــن في بيوتهم، بعد 
أن حاصرتهم الجائحة، وشلّت حركتهم، 
ويوما بعد يوم وجدنـــا أن هذه اللقاءات 
الافتراضيـــة أذابـــت الكثير مـــن الحدود 
الفاصلـــة، وجعلتنا نركّز على المشـــترك 

الإنساني“.

م في السن نميل أكثر إلى النشر
ّ

عندما نتقد

لطالمــــــا اعتبر الشــــــاعر العراقي - 
ــــــرزاق الربيعي أن  ــــــي عبدال العمان
الطفل هو الناقد الوحيد الذي يحقّ 
ــــــق أحكامه على مــــــا نكتب.  أن يطل
ــــــة لم تكن مجــــــرد كلام  وهــــــي مقول
ــــــر بل هي إيمان راســــــخ يؤكده  عاب
الكتاب الشــــــعري الجديد للشــــــاعر 
الذي يصــــــدر عن الطفل في داخله، 
بعنوان "شــــــياطين طفل الســــــتين". 
وفي ما يلي حوار مع الشاعر حول 
كتابه الجديد والشعر وواقع المشهد 

الثقافي في ظل الجائحة.

عبدالرزاق الربيعي يحاور الشياطين 

ويلهو معهم

العنوان مفتاح إجرائي 

والبراعة في المطلع تسمى 

«حسن الابتداء» ومن 

خلاله تظهر براعة الشاعر 

وتمكنه

معرض «دانتي: رؤية الفن» 

يقام بالتعاون مع معرض 

أوفيتسي بفلورنسا، ويضم 

أعمالا لأشهر الرسامين 

العالميين


